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حلم الوحدة والقابلية للقياس والتقويم
بعد هذا البعد الذي يتصل بالتاريخ لابد أن نمر إلى الجغرافيا، حيث نتحدث عن كل هذه الأضرب 
مــن الحــدود، وكيــف أنهــا حــدود لا ينبغــي أن تكــون وجدانيــة، وإنمــا ينبغــي أن تكــون أمنيــة، إجرائيــة، تدبيريــة، 
لكــي يتمكــن أهــل كل منطقــة مــن تحمــل مســؤولياتهم كاملــة علــى منطقتهــم الــي يوجــدون عليهــا، وعلــى 
مجالهــم الأرضــي والجغــرافي الــذي يوجــدون عليــه، لكــن دون أن يكــون ذلــك مدعــاة للتنابــذ وللتباعــد الــذي 
صرنــا نــرى الكثــير مــن عالمــه علــى أرض الواقــع، ثم بعــد ذلــك لا بــد أن يتــم الانتقــال إلى كل مــا يرفــد هــذا 
مــن المهــارات الــي بهــا التبــادل التجــاري القائــم علــى الرحمــة، التبــادل في المــوارد البشــرية القائــم علــى التعــاون، 
لا يفهــم كيــف أن النيلــن الأزرق والأبيــض يجريــان علــى أرض الســودان دون أن يتــم اســتغلالهما لاســتخراج 
مــا يطُعــم الخلــق مــن ســلة العــالم الإســلامي وســلة العــالم أجمــع،إن تم توظيــف هــذه الأفضــال، وهــذه الأرض 
الخصبــة، الــذي يهــدر مــن ميــاه النيــل يوميــا هــذا يمكــن تقديــره بملايــن الــدولارات، فكيــف إذ احتســبنا الأمــر 

علــى مــدى الأســابيع وعلــى مــدى الشــهور ومــدى الســنوات.

 هــذا فقــط نمــوذج للضيــاع الــذي ينجــم عــن عــدم التشــخيص للوحــدة في هــذا البعــد المتصــل بالمــوارد 
البشــرية الــذي يمكّــن مــن الاســتغلال الأمثــل للمــوارد الأرضيــة، وللمقــدرات الــي تتصــل بالثــروات المائيــة 
أو المعدنيــة أو غيرهــا مــن الثــروات، ثم نمــر بعــد ذلــك إلى كل هــذه الأبعــاد الــي فيهــا البحــث عــن الأرضيــة 
المشــركة وإخمــاد النزاعــات، وتفعيــل كل هــذه البــؤر الوحدويــة الموجــودة في عالمنــا الإســلامي، ثم أيضــا في 
العــالم أجمــع، ومــن ذلكــم الأمــم المتحــدة والــي هــي إذا فـعُِّلــت يمكنهــا أن تقــوم بــأدوار في غايــة البهــاء والنبــل 

بهــذا الخصــوص.
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فنحــن نقــول كل هــذا لكــي نرجــع إلى مُبتــدى الحديــث، وهــو أن التنزيــل للوحــدة لا يمكــن أن يكــون 
بشــعارات، ولذلــك فــإن نهــي الله عــز وجــل عــن التنــازع ﴿وَلَ تـنََازَعُــوا﴾، فإنــه نهــي يفيــد الِحرمــة؛ لأنــه لم 
تقــرن بــه قرينــة تصرفــه مــن الِحرمــة إلى الكراهــة، فبقــي علــى حالــه مــن الحرمــة، والســبب في هــذه الحرمــة هــو 
الفشــل وذهــاب الريــح؛ أي عــدم القيــام بوظيفــة الشــهادة، أي إظهــار ثمــرات الرحمــة المجــزاة الموجــودة في الوحــي 
الخــاتم، والــي بظهورهــا وذوقهــا يمكــن أن يطفــق العالَمــون في رحلــة اقــراب وســجود، ورحلــة تراحــم، ورحلــة 
تثويــر الإمــكان الكامــن في هــذه البشــرية، والــي إن تعاونــت مــن خــلال آليــة التعــارف ﴿يــَا أيَّـُهَــا النَّــاسُ إِنَّــا 
ــدَ اللَّــهِ أتَـقَْاكُــمْ إِنَّ اللَّــهَ  ــوا إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْ ــلَ لتِـعََارفَُ ــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقـبََائِ ــرٍ وَأنُـثَْ ــنْ ذكََ خَلَقْنَاكُــمْ مِ
عَلِيــمٌ خَبِيــرٌ﴾ ]الحجــرات: 13[ يمكــن أن تنُقَــض الاســتحالة، ولنتخيــل مثــلا أن لدينــا مشــروع يحتــاج ـ إن 
أردت أن أقــوم بــه بمفــردي ـ إلى مليــار ســنة، ثم عمــدت إلىــه وزعتــه إلى مليــار قطعــة، وأعطيــت المســلمات 
والمســلمن، القــادرات والقادريــن علــى القيــام بأجــزاء مــن هــذا المشــروع كلا قطعــة، ثم جّمعناهــا في ســنة أو في 
ســنة ونيف، ألن نكون بذلك قد قطعنا مليار ســنة في ســنة واحدة؟ والعالم الآن يتشــكل من ســبعة ملايير، 
لنقُــل إن نصفهــم فقــط ثــلاث مليــار ونصــف هــم القــادرات والقادريــن علــى فعــل شــيء يذُكــر، كيــف لــو 
أننــا ارتقينــا بحلــم الوحــدة هــذا إلى هــذا التعــاون علــى الــر والتقــوى، وعلــى إذهــاب الخــوف وشــفط سمومــه 
لاقتصــاد الأمــوال الــي لا أقــول تنفــق، ولكــن في الكثــير مــن الأحيــان تهــدر علــى التســلح مــن أجــل أن تقُــام 
بهــا صــروح الأعمــال البانيــة الــي لــن ينتفــع بهــا هــذا الجيــل الشــاخص الراهــن الحاضــر الآن، وإنمــا الأجيــال 

القادمــة كذلــك.

فــإذن حلــم الوحــدة لا ينبغــي أن يبقــى مجــرد شــعارات، وإنمــا هــو عمــل قابــل للقيــاس، وعمــل قابــل 
للتقــويم بمعنييــه؛ أي التقييــم والتقــويم للاعوجــاج، ومــن ثمــة التجويــد والتحســن، فحلــم الوحــدة لــه كل هــذه 
الأركان، وتمت الهداية بخصوص إقامة صرحها إلى كل هذه الآليات الي في كتاب الختم وفي سنة نبي الختم 
صلــى الله عليــه وســلم مــن أجــل نقــل الاســتحالة وبنــاء الإمــكان بهــذا الخصــوص، وإن ذلكــم ليســير علــى 
مــن يسّــره الله عليــه، ولكــن في الآن ذاتــه وجــب أن تتــم المزاحمــة بالــذكاء لنفضــل؛ ولكــي نســرجع هــذا الحلــم 
ولا نركــه علــى نبلــه في أيــدي المارقــن الذيــن يوقعــون باســتغلاله الاســتغلال الســالب لــكل هــذه الأضــرب 
مــن الضــرر الــي نراهــا، والله المســتعان وعليــه عــز وجــل قصــد الســبيل ومنهــا جائــر والحمــد لله رب العالمــن.                                            


